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كاظم حبيب

نـقــــــــــــاشــــــــــــات فـــكــــــــــــريــــــــــــة وســــيــــــــــــاســــيــــــــــــة مـع الــــــــــــدكــــتــــــــــــور فــــــــــــاضـل الجـلــــبــــي

عن احداث العراق التاريخية ودور الراحل كامل الجادرجي في الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية

)الحلقة الثامنة(

الجـــــادرجــي هـــــو المــــــؤرق الفـعلــي للـجلــبــي ولــيــــس حـكــم الــبعــث المقــبــــــور في العـــــراق

كـــــرس الـــــدكــتـــــور فـــــاضـل الجلــبــي خلال
سنــوات الـفتــرة الــواقعــة بين عــامي 2002
و2008 عــدة مقــالات ومحــاضــرات وجه في
بعضهـا النقد الـشديد لـسياسـات ومواقف
الأستـاذ كـامل الجـادرجـي من جهـة، ووجه
في بعضها الآخـر النقد الـشخصي الجارح
لمــا اعـتـبــره عـيـبـــاً في سلــوك وخــصــائــص
الـراحل من جهة أخرى. فهل كـانت الرؤية
المـــوضـــوعـيـــة والحــصـــافـــة الــسـيـــاسـيـــة
والأنصــاف دليل الــزميل الـدكتـور الجلـبي
أم كـــان قـــد تــــرك كل ذلـك خـلفـه أو علـــى
قـارعة الـطريق؟ هـذا ما حـاولت تبـيانه في
الحلقـات الـســابقـة ومـا ســأتطــرق إليه في
هــــذه الحـلقــــة والحـلقـــــة العــــاشــــرة وهــي

الأخيرة في هذه السلسلة. 
عـاش الجـادرجي 71 عـامـاً وغـادرنـا مبكـراً.
ولـد في عـام 1897 ورحل عن عـالمنـا في عـام
1968 إثــر نــوبــة قلـبـيــة لـم تمـهله طــويلاً.
بــدأ عـمـله الــسـيــاسـي في عــام 1920 حـين
شـارك في ثــورة العـشـريـن مع والـده رفـعت
ــــى إثــــر ذلـك إلــــى الجــــادرجــي. نفــيـــــا عل
اســطـنـبـــول مـن قـبـل سلــطـــات الاحــتلال
البــريطـانيـة، ثم عـادا إلـى الـوطـن. أصبح
الجــادرجـي الابـن وكـيلاً لــوزارة المــالـيــة في
عــام .1926 اســتغــرق نــضـــاله الــسـيــاسـي
طـيلــة الفـتــرة الــواقعــة بـين عــامـي 1920
و1968، أي مــــا يقـــرب مـن نــصف قـــرن في
بـلد كانـت ولا تزال السـياسة تـشكل واحدة
مــن أعقــــــد وأصعــب مجــــــالات العــمل في

الشأن العام. 
لـم يجــد الــدكـتــور فــاضـل الجلـبـي لهــذا
المحــامـي المـتـمـيــز والــسـيــاسـي الـبــارز أي
فضيلة من الفضائل، ولكنه نسب إليه كل
الـسمــات السـلبيـة والـسيئـة التـي يمكن أن
يتـميز بها سياسـي عراقي من أمثال نوري
الــسعيــد وسعيـد قــزاز وخليـل كنهـوصـالح
جبر وغيرهم من قادة النخبة الحاكمة في
العــراق الملـكي، بـل حتــى في عــراق مــا بعــد
ثـورة تمـوز .1958 لقـد ســاوى بطـريقـة مـا
بــين الجـلاد والــــضـحــيـــــــة في الـــــســمـــــــات

والسلوك! 
يـصعـب علــى الإنـســان بل يـسـتحـيل علـيه
أن يـتصــور قبـول قـوى المعـارضـة العــراقيـة
أن تـتعـامـل بكل ذلـك الاحتـرام والـتقـديـر
مع الأسـتــاذ الجــادرجـي وهــو يحـمـل معه
كل تلك الـسمـات الـسلـبيـة والـسـيئـة الـتي
ألـبــسهــا له الــدكـتــور الجلـبـي عـنــوة. كـمــا
يــصعـب تــصـــور أن تقــبل تـلك المجـمــوعــة
الكـبيــرة من المـثقفـين العـراقـيين الــواعين
والمحـنـكـين سـيــــاسـيــــاً أن تعــمل في حــــزب
سيـاسي وطني وديمقراطـي يقوده الأستاذ
الجــــادرجــي وهـــــو يحــمـل تلـك الـــســمــــات
الـسلبيـة وذلك الاستـبداد الخـارق للـعادة!
لا اشك في صــواب مـن يقــول لـي أن لـيـس
هنـاك إنـسـان كــامل في صفــات الإيجــابيـة
والجــيـــــــدة بمــن فــيـهــم الأســتـــــــاذ كـــــــامـل
الجـــادرجــي، أو أن يقـــول لـي أن بـه بعــض
الـسلـبيـات إلـى جــانب جـوانـبه الإيجــابيـة
والجيـدة، ولـكن يــستحـيل علـيّ قبـول رأي
شخص ما، كالـدكتور فاضل الجلبي، حين
يقـول لـي أو لغيـري بـأن كل شيء في كـامل
الجــادرجي كــان سـيئــاً ومـثيــراً للـشـبهــات.
لـنتـذكــر هنــا معــاً تلك الحـكمـة الـشعـبيـة
الـنــابـتــة والــسلـيـمــة الـتـي تقــول: "حــدث
العــاقل بمــا لا يـعقل فــإن صــدق فـلا عقل
له". فهل يـريـدنـا الــدكتـور فـاضل الجلـبي
أن نكــون عــديمي الـعقل أو مجــانـين نقـبل
بكل مــا كتـبه عـن الأستــاذ الــراحل، الــذي
لم يعـد موجوداً بيننـا ولم يعد في مقدوره
الـرد عـليه؟ والغــريب في هـذا الأمـر هـو أن
الـسيـد الجلـبي وجــد في العهـد الملـكي وفي
شخـصـيــات وسـيــاســـات العهــد المـلكـي مــا
يمكن مـدحه، ولكـنه لم يجـد في المعـارضـة
العــراقـيــة والحــركــة الــوطـنـيــة العــراقـيــة
ورئيـس الحـزب الـوطـني الـديمقــراطي مـا
يمكـن أن يمتــدحـه وييــرزه مـن إيجــابيــات
فــيه تــصـلح في أن تـكـــون نمـــوذجـــاً طـيـبـــاً
لـلأجيــال الــراهنــة والقــادمــة، خــاصــة وأن
الــــراحل قــــد شــكل في الحــيــــاة الفـكــــريــــة
والسـياسـية والـثقافـية العـراقيـة والعربـية
ظـاهرة متـميزة ومـدرسة فكـرية وسيـاسية
وطنية وديمقـراطية عـراقية وعـربية في آن
واحــد وعـبـــر بحـيــويـــة ومقــدرة عــن فكــر
الفئـات الوسطـى في المجتمع، ولكـنه التزم
في الـــــــوقــت نـفـــــسـه مـــصـــــــالـح الـفـقـــــــراء
والمـنتجـين أيضـاً ودافـع عنهـم. ولا شك في
أن كثرة مـن الناس لا تـزال ترى في الكـثير
من أفكـار وممارسات الجادرجـي السياسية
والثقــافيـة الـديمقــراطيـة مــا يفتـرض أن
يـفيــد العــراق الــراهـن. ويبــدو أن هــذا هــو
الأمـر الـذي أرق ويـؤرق صـاحـبنـا الــدكتـور
فـــــاضـل الجلــبــي فــبـــــدأ بـقلــب الحقــــــائق
ووضعهـا علـى رأسهـا بــدلاً من أن يــوقفهـا

على قدميها. 
من حق الـدكتـور فاضـل الجلبي أن ينـتقد
بـرنـامج الجــادرجي الاقـتصـادي في دعـوته
إلـى التـأميم في وقـت مبكـر جـداً بـالمقـارنـة
مع مــن رفع شعــار الـتــأمـيـم لاحقــاً، وهـي
المـسـألـة الـتي لا يحـتمل الــدكتـور الجلـبي
سمــاعهــا أبــداً، والتـي يبــدو إنهــا المـســألــة
الـتي دفـعت بــالجلـبي إلـى تـشـديـد الـنقـد
حــاليــاً ضــد الجــادرجي بــاعـتبــاره أول من
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نظـام البعث ألـصدامي قـد أوجد لـدى كثرة
مــن الــنـــــاس انفــصـــــامـــــاً في الــــشخــصــيـــــة
واستعـداداً لممـارسة القـوة والعنف والقـسوة
في التعـامل مع الآخر وتـفاقم روح الإقـصاء
والانـتقــام، إضــافــة إلــى تـنــامـي الـنفــسـيــة
والـذهـنيــة الانتهـازيـة. لقـد خـُرِبَ الإنـسـان

من الداخل بصورة منظمة ومديدة.
.4 البـؤس والفـاقـة والحـرمـان الـذي تكـالب
علــى الـنــاس بــسـبـب الحــروب والــسـيــاســات
المغـامـرة والـسيـاسـات الاقـتصـاديـة الـسـيئـة
للـنظــام والحصـار الاقـتصـادي الـدولي ممـا
جعل كثـرة من الـناس مـستعـدة لممـارسة كل
شـيء للــوصــول إلــى المــال والاغـتـنــاء، كـمــا
هــيــمــن الـقـلـق والخـــــــوف مــن مـــــســتـقــبـل

مجهول. 
.5 الاحــتلال الـــــذي ســـــاهــم في تـكـــــريــــس
الطــائفيـة الـسيــاسيـة في صفـوف الأحـزاب
الــسـيـــاسـيـــة وسعـــى إلـــى نقـلهـــا لأوســـاط
المجتـمع، كمـا عـمق من واقع الـفسـاد المـالي

والإداري السائدين في البلاد.
.6 ضعـف القـــوى والأحـــزاب الـتـي تـتـبـنـــى
الـديمقــراطيــة واللبــراليــة في البلاد، بـغض
النظر عن مـدى قناعتهم بـها أو ممارستهم
لهـا في حـالـة وجـودهم في الـسلطـة أو حتـى
طبيعـة العلاقات الراهنة الـسائدة حاليا في
مـــا بـين الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة لا تـتـمـيـــز
بالشفـافية والديمقراطيـة والثقة المتبادلة.

وهكذا هو الحال بين السلطة والمجتمع. 
ولكـن هل يكفيـنا وصـف الحالـة الراهـنة في
العـــــراق وأو نحــتــــاج إلــــى شــيء آخــــر؟ أرى
جازمـاً بأن وصف الحالـة العراقيـة الراهنة،
مـهمــا كــان الــوصف دقـيقــاً وعلــى أهـميـته،
فهــو غيـر كـاف بـأي حـال، بل نـحن بحـاجـة
مـــاســـة إلـــى الــتحـــري الـــدؤوب عــن حلـــول
عمـليــة ممـكنــة لهــذا الــواقع الــراهن بــأمل
الـتحــول التــدريـجي صــوب مــا يـفتــرض أن
يــســـود العــراق مــســتقــبلاً. فــالـتــشخـيــص
ضـــــروري جـــــداً، ولـكــن تــــشخــيــص الـعلاج
يــسـتـكـمـل المهـمـــة ويــضعـنـــا علـــى الــسـكـــة

الصحيحة. 
يحمل النص السـابق للدكتـور الجلبي أمراً
صحـيحــاً وآخـــر ملـتـبــســاً، كـمــا أرى، حـين
يتحـدث عن المهنيـة وعن غيـاب هذه المهـنية
لدى الـوزراء والسـفراء في المـرحلـة الراهـنة،
ووجـودهـا لـدى غـالـبيـة وزراء وسفــراء حكم
البـعث. يـسـتخــدم الــدكتــور هنــا كـلمــة حق

يراد بها باطل! كيف؟
لــيـــس كل الــــوزراء والـــسفـــــراء العــــراقــيــين
ــــســتـــــوجــب هـــــذه الحـــــالــيــين ســيــئــين، إذ ت
المـوضـوعـة بعـض التـدقيق، فـبينـهم من هـو
واع لمهـمــاتـه ودوره ومكــانـته ومــســؤولـيـــاته
ــــة ومـــشـكـلاتهــــا ومــــدرك لمخــــاطــــر المـــــرحل
والـطــائفـيــة الــســائــدة ومخــاطــرهــا، ولكـن
الغــالـبـيــة العـظـمــى مـنهـم تعـبــر عـن فكــر
ملـتزم بحزب معـين أو كتلة معيـنة، بعضهم
نـصـب علــى أســاس قــومـي والـبعـض الآخــر
على أساس ديني وطائفي بعيداً عن المهنية
والإمكانـية الجيـدة التي يفـترض أن تتـوفر
في الــوزراء أو الــسفــراء. ســأورد هـنــا بعـض
ــــة حــــول الجــــانــبــين: يــتـــســم وزيــــر الأمــثل
التخـطيـط العــراقي الــراهن الــدكتــور علي
بابان بمهنية عالية ومسؤولية ووعي وطني
غـير طائفـي، أو أن السفير العـراقي السابق
في لـنــدن الــدكـتــور صلاح الــشـيخلـي،الــذي
أنهــى خــدمــاته مـنــذ فـتــرة وجـيــزة، والــذي
يتسم بوعي سياسي ومهني وقدرة عالية في
إدارة شــؤون أي وزارة أو مــؤسـســة أو سفــارة،
كـمـــا بـــرهــن علـــى ذلـك حـين كـــان رئـيــســـاً
للـجهـــاز المـــركـــزي للإحــصـــاء في بغـــداد في
سبعينـيات القرن المـاضي، على سـبيل المثال
لا الحـصــر. ولكـننــا نعــرف أيـضــاً أن هنــاك
وزيـــراً للــثقـــافـــة ووزيـــراً للــصحـــة مـــارســـا
الإرهـاب الـطــائفـي والعـنف في العــراق ومن
مــواقعـهم الــوزاريــة، أو الــدور الــذي يمــارسه
الــسفـيــر العــراقـي الــراهـن علاء الهــاشـمـي
الذي ولع في تجميع أتـباع الدكتـور إبراهيم
الجعفري حوله بعيداً عن أهمية إدراك دور
الــسفـيــر إزاء جـمـيع المــواطـنـين أو يــسعــى
لفــرض جمــاعــة معـينــة من تحــالف مـعين
علــى قـيــادة الجــالـيــة، وهــو رجل بعـيــد عـن
وعـي مــســؤولـيــاته الــدبلــومــاسـيــة في هــذه
المــرحلــة الحــرجــة مـن تــاريخ الـبلاد. هــذا
جـانب من المـسألـة، أما الجـانب الـثانـي فإن
أغلب الـوزراء الـذيـن وضعهم صـدام حـسين
في الوزارات لم يكونوا سوى بيادق متحركة،
ولـكنهــا تتحـرك بـإرادة صـدام حـسـين وكمـا
كـان يأمرها الـدكتاتور، والجـيد منهم أعدم،
كمــا حصل مع الـدكتـور ريـاض حـسين وزيـر
الـصحــة الأسـبق. كـمــا أن جـمـيع الــسفــراء
تقــريبــاً كــانــوا إمــا أعـضــاء في جهــاز الأمن
العــراقي أو المخــابــرات العــراقيــة أو تــابـعين
لمــســؤولـين حــزبـيـين يـتــصــرفـــون بهـم كـمــا
يـشـاؤون. وكـان صـدام حـسـين يختـار بـعض
المهنـيين لـيكـونـوا نـوابــاً أو وكلاء وزراء، كمـا
في حــالــة الــدكـتــور فــاضـل الجلـبــي، علــى
سـبـيل المـثــال لا الحـصــر، حـيـث كــان وكـيلاً
لــوزارة الـنفـط، أو الــدكتــور ثــامــر غــضبــان.
ولهــذا فــأن تــوصــيفه غـيــر صــائـب تمــامــاً،
إضـافـة إلـى أنه لـم يتحـدث عن الـسيـاسـات
الـتـي مــــارسهـــا هـــذا الـنــظـــام المـنـــاهــضـــة
للــديمقــراطيـة وتــدميــره للنــسيج الـوطـني
والاجتمـاعي للـشعب العـراقـي، ولم يحـاول
تقــديم رؤيــة عقـلانيــة لـتجــربــة الــوضع في
فتــرة صــدام حـسـين ودور النـضــال الــوطـني
الذي لم يوفق في الخلاص من الدكتاتورية
مـا دفع بالقـوى السيـاسية إلـى السقوط في
يــأس قــاتـل جعلهــا تتــوسل بــوســائل أخــرى
غـيـــر مـعهـــودة وغـيـــر طـبــيعـيـــة لـتـحقــيق
ـــالعــمل الــتغـيـيـــر المـنــشـــود، أي الـتــشـبـث ب

الخارجي لإسقاط الدكتاتورية الغاشمة. 
لا يـحق لــي أو لغـيــري مــؤاخــذة الــدكـتــور
فــاضل الجـلبـي علـى بـحثـه في فتـرة الحـكم
الملكـي أو العهــود اللاحقــة ونقــده للأحـزاب
والقــوى والـشخــصيــات والحــركــة الــوطـنيــة
الـعــــــراقــيــــــة فـهــــــذا حـقـه، ولـكــن يـحـق لــي
ولغـيـــري أن يـــؤاخـــذه علـــى مـنـهج الــبحـث
ـــــى شخــصــيــــة الانــتقــــائــي والــتــــركــيـــــز عل
ديمقراطية عراقية متميزة في محاولة منه
لإبــرازهــا علــى غـيــر حقـيقـتهــا أو تــشــويه
صــــورتهــــا أمــــام المجــتــمع والــشــطــب غــيــــر
العـقلانـي علـــى كل جــوانـبهـــا الإيجــابـيــة.
ولهــذا الــسـبـب سقـط الــدكـتــور الجلـبـي في
مطب كبـير حين توجه بنقـده المباشر صوب
الـقضـايـا العــائليـة والـشخـصيــة التـي، كمـا
أرى، كــشفـت عن تحــامـل تميــزت به قــراءته
التــاريـخيــة ونقــده لفكــر وسيــاســات كــامل
الجــــــــــادرجـــي والحــــــــــركــــــــــة الــــــــــوطـــنـــيــــــــــة

والديمقراطية العراقية. 
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ة، وثالـثة لـلأكراد. والأدهـى من ذلك، للـسُنّـَ
أن الــوزيــر المعـين، كـمـمــثل للــشـيعــة مـثلاً،
أخــذ يملـي المنــاصب الــرئيــسيــة في الــوزارة
من أبناء الـشيعة، وكذا الحال بـالنسبة إلى
الـسـني. فــانتهـى الأمــر بتعـيين وكلاء وزارة
ومــديــرين عــامين أقــرب إلــى الأميــة، ومن
دون أي خلـفيــة مهـنيــة، إنمــا مجــرد لأنـهم
تابـعون لكتلـة معينـة. وكذا الحـال بالنـسبة
لتعـيين الـسفـراء، علـى أسـاس المحــاصصـة،
لا علــى أســاس المــؤهـلات اللازمــة لـتعـيـين
الـــسفــيــــر، مــن حــيــث الخــبــــرة والخـلفــيــــة

المهنية.
كـل هـــــــــــــذه الإجـــــــــــــراءات مــــنـــــــــــــاهــــــضـــــــــــــة
للــديمــوقــراطيــة، وهي أقــرب إلــى الـتكــالب
علـــى تـــوزيع المـكـــاســب، وتقــسـيـم المجـتــمع
العــراقـي علــى أســاس طــائفــي، تلعـب فـيه
العلاقــات الــشخـصـيــة دوراً أســاسـيــاً، ممــا
يعكس تدهـوراً مهنياً لم يكن موجوداً بهذه
الـدرجــة حتــى في زمن صـدام، حـيث الجـزء
الأكـبــر مـن الــوزراء والــسفــراء كــان يـتـمـتع
بمــؤهلات مهـنيــة أعلــى بكـثيــر من الــوضع
ــــى أســــاس الحــــالــي. إن هــــذا الــتــــوزيـع عل
المحـاصصـة يظهـر بـشكل واضح زيف شعـار
الــــديمــــوقــــراطــيــــة، الــــذي تــتــبــنــــاه هــــذه
المجـموعـات، وهي واجهـة الحكم في الـعراق،
من دون أي اعـتبار لمتطلبات الديموقراطية
وفي مقــدمهــا الانـتـمــاء للــوطـن، والمجـتـمع
المدني، وليس الانتماء للطائفة أو العرق.

إن الخـطــورة الحـقيـقيــة، في عمـليــة تــوزيع
الحـصص علـى أسـاس طـائـفي، هي انـتشـار
الــنعــــرات الــطـــــائفــيـــــة، وتفـكـك المجــتــمع
العــراقـي علــى أســاس طــائفـي، وتـفكـك كل
العــراق. لقــد كــرست الانـتخــابــات التــوزيع
الــطـــائفـي والاثـنـي، ولــم تكــرس الانـتـمــاء
ــــوطــن. فـــــالعــــراقــي الـكــــردي صــــوت في لل
الانتخـابـات بـصفته كـرديـاً، وليـس بـصفته
عـراقيـاً، وكـذلك الـشيعـي دخل الانتخـابـات
بــــصـفـــتـه شـــيـعـــيـــــــــاً،
والـــســنــي امــتــنع عــن
الــتــصــــويــت بــصفــته
سنياً، وليـس عراقياً".

يقدم الدكتور الجلبي
نصـاً ممتازاً لتوصيف
الــــــوضـع في الـعــــــراق.
ويمكن أن يضاف إليه
الــشـيء غـيـــر الـقلــيل
ـــوحـــة لاسـتـكـمـــال الل
القاتمـة التي يعيـشها
ـــــة العـــــراق في المــــــرحل
الــــــراهــنــــــة وتـعــــــديـل
بــعـــــــــض جــــــــــــــــــوانــــــب
ـــوحـــة. ولـكـنـي لـن الل
أتـعـــــــرض إلـــــــى هـــــــذا
المــــــــوضــــــــوع في هــــــــذه
المـناقـشة، إذ لا بـد من
الإشــارة إلـــى الفجــوة
الـــواسعـــة والعـمــيقـــة
بــين الأمــــس والــيــــــوم
ــــشــــــأن وعــي الـفــــــرد ب
والمجــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــمـــــــــــع
ــــــديمقـــــراطــيـــــة، إذ لل
وعـي الـــديمقـــراطـيـــة
بـــــــالأمـــــس كـــــــان مــن
جــوانـب كـثـيــرة أكـثــر
وضــــــــــوحــــــــــاً وأكـــثــــــــــر
اســتقـــــــراراً في القــيــم
والمـعــــــــايــيــــــــر. وهــــــــذا
الــتقـــــديـــــر مـــــرتــبــط
بعـــــوامل جـــــوهـــــريـــــة
كـثيرة شخـص بعضها
الـدكتـور الجلبي ذاته،
وأحــاول أن أشيــر إلــى
أهـمهــا بــشكـل مكـثف

فيما يلي: 
.1 الــردة الفكـريـة والــسيــاسيــة والانقـطـاع
الفـكري والـسيـاسي للغـالبـية الـعظمـى من
أفـــراد المجـتــمع عـن الــتفــــاعل مـع العـــالـم
الخــارجـي وغـيــاب كــامل لعـملـيــة الـتـنــويــر
الــديـنـي وخـضــوع الغــالـبـيــة العـظـمــى مـن
النـاس للغـيبيــات التي كـانت بـالنـسبـة لهم
المخــرج الـنــاشـئ عـن الأيمــان مـن المـصــائـب
الــتــي عــــاشــــوا فــيهــــا طــــوال عهــــد الــبعــث
ألــصـــدامــي والغـــوص في بـــاطـن الإنــســـان،
إضـافـة إلــى انتـشــار الكـثيــر من الخـرافـات

وأعمال السحر والشعوذة.
.2 الـتـثـقف الـفكــري والــسـيــاسـي الـبعـثـي
الـذي تميـز بـرؤيـة قـوميـة عـربيـة شـوفـينيـة
مـتخلفــة وعــدوانيــة إزاء الآخــر، وبفلـسفــة
فـــاشـيـــة في أســـالـيـب ممـــارســـة الـــسلــطـــة
الـسياسـة، وبذهنيـة عسكـرية تجـد في القوة
والعـنف والقسـوة والحرب وسـائل مشـروعة

لتحقيق المآرب. 
.3 الاســتــبـــــداد والقــمع والـقهـــــر الفـكــــري
والسياسي والديني والطائفي الذي مارسه
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المختلـفة بـالضـرورة وتدريـجاً بـرغم الفـترة
ـــة الـتـي ســـوف تــســتغـــرقهـــا هـــذه الــطـــويل
العمـلية المـوضوعيـة والتي ستكـون مقتـرنة
بتـضحيـات كـبيــرة اضطـرت علـى تقـديمهـا
شعــوب كـثيــرة أخــرى. ولـكن هــذه الـعمـليــة
بحــاجــة إلــى جهــود اسـتـثـنــائـيــة وتـضــافــر
نـشــاط القــوى الــديمقــراطيــة والـلبــراليــة
ومــن يــــــرى ضــــــرورة الــتحــــــول بــــــالاتجــــــاه
المنــاهض لإقـامـة دولـة ديـنيـة وطــائفيـة في

العراق.
لهذا لا اتـفق مع من يقول بان مجـتمعاتنا
لا تـتحمل الديمقـراطية وهـي غير منـاسبة
لهــا لأسبــاب تــاريـخيــة وتــربــويــة وتقــاليــد
اجــتــمــــاعــيــــة وديــنــيــــة وســيــــادة الـعلاقــــات
الــطـــائفـيـــة والقــبلـيــة المــتخـلفـتــين، ولكـن
أوافق في أن هــــذه العــملـيـــة مـعقـــدة جـــداً،
صعبة وطويلة حقاً وعلى المجتمع خوضها
لأنهــا قــدر العــراق الــذي لا بــد من خــوض
المعــركــة والــسـيــر فـيهــا بــأســالـيـب سلـمـيــة
وديمقـراطيـة. الـديمقـراطيـة لـيسـت صبغـة
يمكن أن نـدهن بهـا أجسـامنـا لنتحـول إلى
ـــــوك حــضـــــاري ديمقـــــراطــيــين بل هــي سل
وعـملـيــة سـيــرورة وصـيــرورة ثقــافـيــة في آن
واحـــــد. ولهــــذا حــين يــتـــســــاءل الــــدكــتــــور
الجلـبـي: هل هـنـــاك إمكــان تحقـيق نـظــام
ديمـوقــراطي في بلـد مـثل العـراق، وفي هـذه
الـظــروف بــالــذات؟" )خـط الـتــشــديــد مـن
عـــنـــــــــدي، ك. حـــبـــيـــب(، أجـــيـــبـه بـ "نـعـــم"
الإمكـانية متـوفرة، ولكن لـيس في مثل هذه
الــظــــروف طــبعــــاً، إلا أن الــــواجــب يحــتــم
خـوضهـا منـذ الآن وعلـى جـميع المـستـويـات
والمجـالات. هنـاك حـريـة في العــراق، ولكنهـا
نــسـبـيــة ونــاقــصــة ومـحفــوفــة بــالمخــاطــر
الجـــديـــة. ولـكــن العـــراق لا يـتـمــتع الـيـــوم
بحـيــاة ديمقــراطـيــة، إذ أن الــديمقــراطـيــة
شيء آخـر غيـر مـا يجـري اليـوم في العـراق.
ومـع ذلك فــأن الــديمقــراطـيــة سـتـبـنــى في

العـراق، ســواء حصل
ذلك ونحـن، الدكـتور
ــــى ــــا، عل الجلــبــي وأن
قـــيـــــــــــد الحـــيـــــــــــاة أم
بــدونـنــا، لأنـنـــا معــاً
قطعنـا شوطاً طويلاً
مـن عـمــرنــا ودخلـنــا
بهـــذا القـــدر أو ذاك،
مــــــــرحـلــــــــة خــــــــريـف
العـمــر، والـتـي تـبــدو
لنـا صـورة التحـولات
طـــــــويـلـــــــة، صـعــبـــــــة
ومـعـقــــــدة، ولـكــنـهــــــا
ليـست طـويلــة بعمـر
وتـــــــاريـخ الـــــشـعـــــــوب
وبــالـنـسـبــة للـشـبــاب
مــن حــيــث الـعــمـــــــر
والفـكـــــر والــطـــــاقـــــة

والحيوية.  
كـتب الـدكتـور فـاضل
ـــــبـــــي الـــــنــــــــص الجــل

التالي:
"منـذ دخــول القـوات
الأمـيــركـيــة العــراق،
ــــأســيـــس مــــا كــــان وت
ــــــس يــــــســمــــــــى مـجـل
الحكـم تحت إشــراف
بـــــــــــــــول بـــــــــــــــريمـــــــــــــــر
وتــوجـيهــاته، ظهــرت
معـــالـم زيـف الفـكـــر
الــــــــديمــــــــوقــــــــراطــــــي
العـــراقـي. تم تـــوزيع
عــضـــــويــــــة المجلــــس
علــى أســاس طــائـفي
بــإعطـاء ثلاثــة عشـر
مقعـداً للـشيعــة، من
أصــل خـــــمــــــــــــســــــــــــــــة
وعـــشــــريــن مـقعــــداً،

بصـفتهم طائفة الغـالبية السكـانية، وليس
علـــى أســـاس حـــزبـي انــتخـــابـي. وخـمــســـة
مقاعد للطائفة الـسنية. وهكذا تم تقسيم
المجلـس ضــد تحقـيق مـجتـمع مــدني، وهـو
الـشــرط الأســاس لـلنـظــام الــديمــوقــراطي.
واخــتــيــــر الأعــضــــاء مــن جــــانــب سلــطــــات
الاحتـلال، ليس علـى الجدارة، وإنمـا تعيين
أشخـاص عيـنوا أنـفسهم بـأنفسهـم ممثلين
لمـا يـسمــى الأطيـاف الـسيــاسيـة في العـراق،
وكــأن الأمــر محــاصـصــة وتــوزيـع مكــاسـب
لأشخــاص، لـم يـتـم انـتخــابهـم، حـتــى مـن
جــانب الأحــزاب أو التـكتـلات التـي يعــودون

إليها.
تكـرست البـداية الـلاديمقراطـية في تـشكيل
المجلس بشكل أوضـح عند تألـيف الحكومة
المـوقتــة، فتم تـوزيع المنـاصب الـوزاريـة علـى
أساس المحاصصة في مجلس الحكم، بعيداً
مـن الـكفــايــة والمهـنـيــة والجــدارة. تــشـكلـت
ــــى أســــاس طـــــائفــي وعــــرقــي: الـــــوزارات عل
الـــوزارة الفلانـيـــة تكــون للــشـيعــة، وأخــرى
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بقـية المجتمعـات في العالم التـي مرت بذات
المـرحلـة التي يمـر بهـا العـراق حـاليـاً، حتـى
أوروبــا المــزدهــرة حــالـيــاً مــرت بمــثل هــذه
المرحلة قبل أكثر من ثلاثة قرون أو بعضها
قبل قـرنين أو قـرن واحد مـن السـنين مثلاً،
وبــالـتــالـي فـنحـن بــشــر كغـيــرنــا ويمكـن أن
نبـني الـديمقــراطيـة في بلادنـا ونـتمـتع بهـا
كسـوانا من البـشر، وليس هنـاك من أسباب
يمكـن أن تحــرم العــراق مـن هــذه الـنعـمــة.
وكل الوثائق الـدولية تؤكد وتشير إلى قدرة
كـل الــــــــشـعــــــــــوب عـلــــــــــى سـلــــــــــوك ســـبـــيـل
الـديمقـراطيـة، ويـعني هـذا من حـيث المبـدأ
إمكانية الـسير صوب الرأسـمالية والمجتمع
الــبــــرجــــوازي الـــــديمقــــراطــي لا غــيــــر. ولا
يتعـارض هـذا مع إيمـان الغـالبيـة الـعظمـى

من السكان بالدين الإسلامي. 
هــذا مـن جــانـب نعـم، أمــا مـن جــانـب لكـن،
فـلأن المجتـمع العــراقي لا يــزال بـعيــداً عن
تــأمـين مــسـتلــزمــات بـنــاء الــديمقــراطـيــة
وتـكـــريـــسهـــا، إذ أنـه بحـــاجـــة مـــاســـة إلـــى
مجـمــوعــات مــتكـــاملــة مـن المــســتلــزمــات
الأساسيـة التي سيحـتاج المجتـمع إلى وقت
طــويل لإنجــازهــا، بــرغـم أن العــراق يـعيـش
اليـوم في مـرحلـة تــاريخيـة يمـكنهـا تقـصيـر
الفــتـــــرة الــتــي قـــطعــتهــــــا شعـــــوب أخـــــرى
ــــة الــــرأســمــــالــيــــة ــــوصــــول إلــــى مـــــرحل لل
ـــزمـــات بـنـــاء والــــديمقـــراطـيـــة. إن مــســتل
الـــديمقــراطـيــة مـن الـنــاحـيــة الـنــظــريــة
تـتلخص، كمـا أرى، في تأمـين ما يلـي بشكل

مكثف:
.1 الـبــدء بــالـتــشــريع، كـمــا حــصل في عــام
1925 حــين صـــــــدر الـقـــــــانـــــــون الأســـــــاســي
الـــديمقــراطـي، لـــوضع دسـتــور الــبلاد وفق
أسس ديمقـراطيـة يمكن أن يغـتني ويتـطور
بـاسـتمـرار ومع الـتطـورات والـتغيـرات الـتي
تحـصل في المجتمع. لا شـك في أن الدسـتور
الجــــديــــد الــــذي أقـــــر في العــــراق لا يــــزال
يـحتــاج إلــى الكـثيــر مـن الجهــد لـتحــسيـنه
وإزالــة ازدواجـيــة المفــاهـيـم فـيـه وتخلـيــصه
من نــواقـص جــديــة يعــاني مـنهــا ومن روح
طــائفـيــة غـيــر سلـيـمــة ومـضــرة بــالمجـتـمع
تنـتشـر في ثنـايــاه وفي بعض مـواده وخـاصـة
في ديـبـــاجــته، إضـــافـــة إلـــى ضـــرورة إزالـــة

المواقع التي تعتبر حمالة أوجه. 
ــــة الأرض لـتــــأمـين .2 الـبــــدء بـحل مــشـكل
مستلـزمات تطور سـريع في الريف والزراعة
العـــراقـيـــة وإدخـــال الــتقـنـيـــات الحـــديـثـــة
والعلاقـات الـرأسمـاليــة في مجمل العـمليـة

الاقتصادية في الزراعة.
.3 البـدء بعـمليـة الـتنـميــة، ومنهـا الإسـراع
باتخاذ الإجـراءات الكفيلة ببنـاء المؤسسات
الــصـنــاعـيــة لـلقــطــاع الخــاص والمخــتلــط
والقـطـــاع الحكــومـي، إضــافــة إلــى تــوفـيــر
مـسـتلــزمــات تـسهـيل دخــول رؤوس الأمــوال
الأجنـبيــة إلــى الاقتـصــاد العــراقـي حيـثمــا
وجـدت حـاجـة إلــى ذلك، ثم وضـع التجـارة
الخـارجية في خـدمة عمليـة التنميـة المادية

والبشرية.
.3 اتخــــاذ كل الــســبل الـفعـــالـــة لـتـحقــيق
الـتـنـمـيــة الـبــشــريــة إلــى جــانـب الـتـنـمـيــة
الاقـتـصــاديــة في مخـتلف مــراحل الـتعلـيـم
العــام والمهـنـي والجــامعـي ومكــافحــة أمـيــة
القراءة والكتابـة والأمية العلميـة الحديثة

وتطوير تقنيات الاتصالات والمواصلات.
.4 دعــم ومــــــســــــــانــــــــدة نــــــشــــــــوء الـفــئــــــــات
الاجـتمــاعيـة الـوسـطـى، ســواء في مجـالات
الاقـتصـاد أو الثقـافـة والخـدمـات المختلفـة،
ــــة الــتــي تعــتــبــــر مــن حــيــث المــبــــدأ حـــــامل
وحـاضنـة للعلاقـات الإنتـاجيـة الرأسـمالـية

والديمقراطية البرجوازية في المجتمع. 
.5 الانفــتــــاح الاقــتــصــــادي والاجــتــمــــاعــي
والـثقافي عـلى العـالم والاستـفادة القـصوى
مـن التلاقـح والتفــاعل مع ثقـافـات العــالم

كلها. 
.6 إن هذه الوجهـة الاقتصادية والـسياسية
يمكـنهــا أن تحقق تغـييــراً كـبيــراً في البـنيــة
الاجتمـاعيـة لصـالح البـرجوازيـة الوسـطى
والـطبقة العاملـة والبرجوازيـة الصغيرة في
المــــــديــنــــــة والــــــريـف ولـــصــــــالـح المــثـقـفــين،
وسـتــســاهـم في رفع مــسـتــوى معــدل حـصــة
الفرد الـواحد من الدخـل القومي وتحسين
مــستــوى المـعيـشــة وظــروف العـمل والقــدرة
علـى التمتع بـالتعليـم والثقافـة، وهي أمور
ضــــروريــــة لــتغــيــيــــر الــــوعــي الاجــتــمــــاعــي
والاقـتصـادي والـسيـاسي والـتنـويـر الـديـني

للفرد والمجتمع.
لا شك في أن اللـوحـة الــراهنــة تبــدو اليـوم
قــاتمــة، بـسـبب مــا يعــانـيه الفــرد والمجتـمع
مـن طــائفـيــة سـيــاسـيــة وإرهــاب ودور غـيــر
معقــول لـلتـشــابـك بين الــسيــاســة والــدين
والمــؤســســات الــديـنـيــة والــدور الــذي تــؤديه
قــوات الاحـتـلال. ولكـن هــذه اللــوحــة غـيــر
ثــابـتــة ولا دائـمــة، بل مـتحــركــة ومـتغـيــرة
بـاسـتمــرار ودلائل الحـركـة والـتغـييـر بـرزت
طـلائعهــا مـنــذ الآن، وسـنـتلـمــس جــوانـبهــا
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مــوقف ومــوقـع الهجــوم خــارج حــدود بلاده
بدلاً من مواقع الدفاع داخل بلاده. 

أتفـق مع الــــدكـتــــور فــــاضـل الجلـبـي في أن
الإدارة الأمـريكيـة كـرست في العـراق نظـامـاً
سيــاسيـاً طــائفيـاً سـيمـزق العــراق سيــاسيـاً
واجــتــمــــاعــيــــا مــــا لــم يــنــته مــنه ســـــريعــــاً
ـــالــتحـــول الــسلـمـي صـــوب نــظـــام مـــدنـي ب
وديمقـراطـي يحتــرم مبـدأ المــواطنــة بعيـداً
عـن القــومـيــة والــديـن والمــذهـب والـتـمـيـيــز
الـفــكــــــــري والــــــســيــــــــاســي. ولا شــك في أن
العــرقـيـــات والعــراقـيـين يـتحـملــون الـيــوم
مــســــؤولـيــــة الـنــضــــال مــن اجل تـخلـيــص
العـــــراق مــن الــــســيـــــاســـــات والمــمـــــارســـــات
الـطــائفـيــة الــسـيــاسـيــة ومـن المحــاصـصــة
الطـائفيـة وكـذلك مـن المشـاريع الطـائفيـة،
إذ أنهــا الــسيــاســات التـي يمكـنهــا أن تــدمــر

النسيج الوطني للشعب العراقي. 
ـــــة والـــــوطــن نعــم كـــــان الجــمــيـع في الغـــــرب
يـتحــدثــون عـن الــديمقــراطـيـــة، ولكـن كل
حــزب مـن الأحــزاب كــان يفهـمهــا بـصـيغــة
تختـلف عن الحـزب الآخـر. الــديمقــراطيـة
لـي وليست لغيري. هكـذا كان الأمر، وهكذا
هو مـا يحصل حـاليـاً. كمـا أن قوى الإسلام
الــسـيــاسـيــة اعـتـبــرت الـــديمقــراطـيــة أداة
للـوصـول إلـى الـسلطـة وليـست فـلسفـة لهـا
تعمل بمـوجبهـا، هذا مـا صرح به أحـد قادة
حــــــــزب الــــــــدعــــــــوة عـلــي الأديــب في نــــــــدوة
تـلفــزيــونـيـــة نقــاشـيــة مـع مجـمــوعــة مـن
الــسـيــاسـيـين العــراقـيـين عـبــر قـنــاة الحــرة
الأمـــريـكـيـــة. ثـم أن قـــوى أخـــرى اعـتـبـــرت
الديمـقراطيـة طريقـا سهلاً لتحقـيق مآرب
خـاصـة واغـتنــاء غيـر مـشـروع علـى حـسـاب
الثروة الـوطنيـة والدولـة والمجتمع، وهـو ما
يــواجهه العـراق حــاليـاً وعلــى نطـاق واسع.
وأصـبـح العـــراق يمــتلـك عـــدداً كـبـيـــراً مـن
القـطط الـسمـان المـتخمـة بـأمـوال الــشعب
والـــسحـت الحـــرام. ولـكـن هـنـــاك مـن كـــان
مقـتـنعــاً بــأهـمـيـتهــا
كــأداة وفلــسفــة في آن
واحد من أجل إقـامة
ــيــــــة الــــــدولــــــة المــــــدن
الـــــــــــــدســــتـــــــــــــوريــــــــــــــــة
والـديمقـراطيـة الـتي
تــسـتـنــد إلــى دسـتــور
وقــوانين ديمقــراطيـة
وبـرلمان وحيـاة يتمتع
الإنـســان الفــرد فيهـا
بحــــــريــتـه وحقـــــــوقه
كـــــإنــــســـــان وتــتــمــتع
القــوميــات المخـتلفــة
بحقوقهـا كاملـة غير
مــنقـــــوصـــــة، وحــيــث
تــــــتــــــمــــــتــع المــــــــــــــــــرأة
بحقــوقهــا المتـسـاويـة
والكاملـة مع الرجل.

حـــــــين يــــــــــــــــــــدرس أي
بــــــاحــث الــتـجــــــربــــــة
العـــراقـيـــة يفـتـــرض
فــــــيــه أن يــعــــــــــــــــــرض
الجـوانب الـسلبـية في
الـــــنــــــــظـــــم غـــــيــــــــــــــــر
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــــة
والاسـتـبــداديــة الـتـي
ســــــــادت في الـعــــــــراق،
ولكـن علـيه أيـضــاً أن
يـعــــــــرض الجــــــــوانــب
الإيجـابيــة والسـلبيـة
في نــضــــال الأحــــزاب
الــوطـنـيــة العــراقـيــة
والـــــــــشـخــــــصــــيــــــــــــــات
الـوطـنيـة لا أن يـركـز
عـلــــــــــــى الجــــــــــــوانــــب
الــسلـبـيـــة المـــوجـــودة
فــــعــــلاً أو الـــــــــــــتـــــــــــــي
يـفــتـعـلـهــــــا مــن دون أن يــــــذكــــــر الجــــــوانــب
الإيجـابيـة لقـوى المعـارضــة، إذ أن مثل هـذا
التـوجه، الـذي بـرز في كتـابـات الجلـبي، كمـا
أرى، لا يخــــدم الــتـعلــم مــن الــتجــــربـــــة بل
يــســيء للجـمـيع دون أدنــى مـبــرر ويـضـبـب

الدرب الذي نريد السير فيه أو عليه. 
يـثيـر الــدكتـور الجلـبي نفـس الـســؤال المهم
التــالـي: هل يمكـن بنــاء الــديمقــراطيــة في
المجتـمعــات الممــاثلــة لـلمـجتـمع العــراقي؟
وقـــد تحـــاورت بــشـــأنـه مع الــصـــديق والأخ
الفــاضل الأسـتــاذ الــدكـتــور سـيـّـار الجـمـيل
وتنـاقـشت طـويلاً مع الأفكــار التي عـرضهـا
بحـيوية في هـذا الصدد. وقـد التزمنـا أثناء
الحــوار بمـبــدأ الاعـتــراف بــالــرأي والــرأي
الآخر والاحتـرام المتبادل، بغـض النظر عن
مـدى اتفـاقنـا أو اخـتلافنـا بـشـان المـوضـوع.
وقـد كـان جــوابي الــواضح عن الـسـؤال هـو:
نـعم، ولـكن! والـســؤال المـشــروع الــذي يمـكن

طرحه هنا هو: لماذا نعم، ولماذا لكن؟ 
نعـم، لأن المجتـمع العــراقـي لا يخـتلـف عن
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دعـا إلــى الخلاص من الـشـركـات الـبتـروليـة
الــدولـيــة وإنهــاء دورهــا في العــراق لـصــالح
بــدء العــراق بـعمـليــات اسـتخــراج وتـصــديــر
وتكــريــر وتـصـنـيع الـنفـط الخــام العــراقـي،
وكـــــــان مـعـه في ذلــك أغـلــب قـــــــادة الحـــــــزب
الـــــوطــنــي الــــــديمقـــــراطــي وكـل القـــــاعـــــدة
الحــزبيـة والـشعـبيـة وقــوى سيــاسيـة أخـرى
أيـضــاً. كـمــا يـبــدو أن الخـشـيــة بــاديــة علــى
الـــــدكــتــــــور الجلــبــي في احــتــمـــــال ابــتعـــــاد
المـسـؤولـين في العــراق عن الأخــذ بنـصـيحـة
ــبــي الــتــي دعــــــا فــيـهــــــا إلــــــى الأخــــــذ الجـل
ـــاتفـــاقـيـــات المــشـــاركـــة بـــالإنـتـــاج المــضـــرة ب
بمــصـــالـح العـــراق. ويـبـــدو ايــضـــاً أن دعـــوة
الجــــــادرجــي إلــــــى ســن قــــــانــــــون لـلإصـلاح
الـزراعي يـصفي بقـايـا العلاقـات الإنتـاجيـة
شــبه الإقــطـــاعـيـــة في الــبلاد في حـيــنهـــا، إذ
شــارك بنفــسه في وضع القـانـون في داره مع
قـادة من الحزب الـوطني الديمقـراطي، كما
تــشيـر إلــى ذلك الــسيــدة بلـقيـس شـرارة في
مـنــاقــشـتهــا لمقــالات وأفكــار الجلـبـي حــول
الجـادرجي، قـد أزعـجت الجلبـي كثيـراً، فهـو
الــذي لا يــسـتــطـيع سـمـــاع كلـمـــة الإصلاح
الـزراعي، فهي تخـدش أذنيه وتثـير أعـصابه
وتــسـتفــزه مـن الأعـمــاق، كـمــا بــدا لـي ذلك
واضحــاً في نقــاشـي معه في نــدوة فـيـيـنــا في
أوائل الـتسعـينيـات من الـقرن المـاضي. ومن
حق الجلـبي أن يـنتقــد سيـاسـة الجــادرجي،
كمـا فعل، ولكن لم يـكن من حقه أن يخلط
الأوراق بـالطـريقـة البـائسـة التـي حاول بـها
الـتــشكـيـك بعــراقـيــة الجــادرجـي أو حـتــى
عــروبته، وهـو الـرجل الــذي فتح حــزبه لكل
الـعــــــراقــيــــــات والـعــــــراقــيــين مــن مـخــتـلـف
القـوميـات، وهـو الحـزب الثـاني بعـد الحـزب
الـشيـوعي العـراقي، الـذي ضم إلـى صفـوفه
ــــــدان والآشــــــوريــين ــــــرد والـكـل الـعــــــرب والـكُ
والـتـــركـمـــان، كـمـــا ضـم إلــيه أتـبـــاع جـمــيع
الأديـان والمــذاهب المـوجــودة في العــراق منـذ
بـداية تـأسيـسه. ستكـون هذه الـنقطـة مدار
الحوار الـذي سأخـوضه مـع الدكـتور فـاضل

الجلبي في الحلقة العاشرة والأخيرة.
لــو تـتـبعـنــا المقــالات الـتـي كـتـبهــا الــدكـتــور
الجلـبـي لــوجــدنــا إن الـنقــد تـــوجه صــوب
مـــواقـف المعـــارضـــة في فـتـــرة الـعهـــد الملـكـي
والعهد الجمهوري الأول، ولكنه لم يتحدث
عمـا جرى في فترة الحكم القومي الذي دام
أربع سـنــوات ولا عـن فـتـــرة الحكـم الـبعـثـي
الثاني في العراق التي دامت طوال 35 عاماً
تقــــريــبــــاً. ومــــا ورد حــــول هــــذه الفــتــــرة لا
يتـجاوز عـدة سطـور وكأن الـرجل يـحاول أن
يهرب من ظله. لقد كتب الجلبي ما يلي: 

"كـــان المـبـــرر المـعلـن لاحـتـلال العـــراق، إلـــى
جانب التخلـص من أسلحة الدمار الشامل
التي لم يعثـر على أثـر لها، هـو إقامـة نظام
ديمـــــوقـــــراطــي يـحل مـحل نــظـــــام صـــــدام
الـــدكـتـــاتـــوري، ويـكـــون نمـــوذجـــاً يمـكـن أن
يقـتـــدى به في مـنــطقـــة الــشـــرق الأوســط.
وبــالنــسبــة إلــى العــراقـيين في المـنفــى، بعــد
كـارثة احتلال الـكويت، والحرب الـتي تلتها،
كـانـت كلمـة الـديمـوقـراطيـة علـى لـسـان كل
منـهم، كــأنهـم يجـدون في هــذه الكـلمــة حلاً
لــكل مــــشـــــاكـل العـــــراق، مــن دون الــنــظـــــر
والـســؤال: هـل هنــاك إمكــان تحقـيق نـظــام
ديمــوقــراطـي في بلــد مـثل العــراق، وفي هــذه

الظروف بالذات؟" 
ولكن الـغريـب بالأمـر أن النقـد الذي تـوجه
به إلى الفترة الراهـنة لم يستمر طويلاً، إذ
انتقل منهـا مباشـرة إلى نقد الأسـتاذ كامل
الجـادرجي ولم يتـحدث عن عهـد الدكتـاتور
صــدام حسـين إلا بكلمـات قليلــة سنتـتبعهـا
فـيمـا بعـد. سـأحــاول منـاقـشــة البعـض من
هـــــذه الأفـكـــــار بـــشــيء مــن الــتفــصــيل لمـــــا

تتضمنه من خلط غير معقول للأوراق.
لا بـــــــد مــن أن نـــــــودع
وإلــــــى الأبــــــد ادعــــــاء
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
ـــريـــد ــــأنهـــا كـــانـت ت ب
تـــــــــدمـــيـــــــــر الـــــــسـلاح
الـنــووي في العــراق أو
نشر الـديمقراطية في
الـبلاد، فهــذه لم تـكن
الأسـبـــاب الحقـيقـيــة
وراء الحرب، بل كـانت
الـواجهة التي تسترت
بـها الإدارة الأمـريكـية
مـنـــذ الـبـــدايـــة. وقـــد
كـتـبـت عـن ذلـك قــبل
الحـرب بـأشهـر كـثيـرة
وقــبل الحـــرب بــشهـــر
واحـــــد أيــضـــــاً، كــمـــــا
أشــــــرت إلــــــى ذلـك في
محـاضرة لـي في ندوة
مـشتـركـة مع سمـاحـة
الـدكتــور محمـد بحـر
ــــــوم والــــــدكــتــــــور الـعـل
مـحــمــــــــود عــثــمــــــــان
عقــدت في لـنــدن قـبل
الحــرب بفتــرة وجيـزة
جـــداً، حـيـث شـــرحـت
فــيـهــــــا كـل الأهــــــداف
الـتـي تـــسعــــى إلــيهــــا
الإدارة الأمـــــريـكــيـــــة.
الـــســــذج مــن الــنــــاس
فقــط مــن تــصــــور أن
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
تريـد تدمير الأسلحة
وتـكــتــــشف الــــوثـــــائق
والـــبــــــــــرامـج والمــــــــــواد
الأولــــيـــــــــــــة، إذ كـــــــــــــان
الــــــنـــــــــظـــــــــــــــــام والأمم
المــتحـــدة قـــد قـــامـــوا

بتـدميـرها، أو أن الـدكتـاتور قـد قام بـإرسال
نسخ من البـرامج إلى دول أو مـواقع أخرى،
أو أن الولايـات المتحـدة تريـد نشـر وتكـريس
الديمقراطيـة، وهي المؤيدة بـالمطلق للنظام
الـسعـودي أو كل النـظم غيـر الـديمقـراطيـة
في العــالم العــربي والـشـرق الأوسـط. ولـكن
دعـونـا نقـول مــا يلي: الـتقت بـعض أهـداف
الإدارة الأمـريكيـة مع بعـض أهداف غـالبـية
قــوى المعــارضــة العــراقـيــة الـتـي قــادت إلــى
اتـفـــــــاق تم بمـــــــوجــبـه إسـقـــــــاط الــنـــظـــــــام
الـــدكـتـــاتـــوري في عـــام 2003 عـبـــر الحـــرب
الخـــارجـيـــة. ولـكـن الإدارة الأمـــريـكـيـــة لـم
تكـتف بــذلـك بل قــامـت بـتــدمـيــر الــدولــة
العــراقيــة ومــؤسـســاتهــا وأنتـجت تــداعيــات
إضــافـيــة مــرعـبــة كــان بــالإمكــان إيقــافهــا
والحــد مـنهــا لــولا الــرغبــة الجــامحــة لــدى
جــورج دبـليــو بــوش في جعل العــراق ســاحــة
للمعـارك الرئـيسـية مـع قوى الـقاعـدة بدلاً
من الـولايـات المتحـدة الأمــريكيــة ليكـون في
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لو تتبعنا المقالات
التي كتبها الدكتور
الجلبي لوجدنا إن
النقد توجه صوب
مواقف المعارضة

في فترة العهد
الملكي والعهد

الجمهوري الأول،
ولكنه لم يتحدث

عما جرى في فترة
الحكم القومي
الذي دام أربع

سنوات ولا عن فترة
الحكم البعثي

الثاني في العراق
التي دامت طوال

35 عاماً تقريباً.

البؤس والفاقة
والحرمان الذي

تكالب على الناس
بسبب الحروب

والسياسات
المغامرة

والسياسات
الاقتصادية السيئة

للنظام والحصار
الاقتصادي الدولي
مما جعل كثرة من

الناس مستعدة
لممارسة كل شيء

للوصول إلى
المال والاغتناء، كما

هيمن القلق
والخوف من

مستقبل مجهول. 


